
كيـف يـرى صـندوق النقـد الـدولي الاقتصـاد
الإيراني قبيل الانتخابات الرئاسية؟

, مارس  | كتبه تامر بدوي

في اجتماع الجمعية العمومية الـ للبنك المركزي الإيراني الذي عُقد في  من فبراير/ شباط، ألقى
الرئيـــس الإيـــراني حســـن روحـــاني كلمـــة تنـــاول فيهـــا عـــددًا مـــن الملفـــات الاقتصاديـــة المهمـــة المتعلقـــة
بالسـياسات النقديـة وأبرزهـا ملـف إصلاح القطـاع المصرفي، تحـدث روحـاني عـن الاقـتراض المتزايـد مـن
البنك المركزي والاعتماد المالي المتزايد عليه من قبل مصارف البلاد، كما أنه أشار إلى عدد من المشكلات
ير المالية وتحديد أسعار الفائدة كما أشار إلى التي تعاني منها المصارف كعدم الشفافية في إصدار التقار

مشكلة عدم استقرار العملة التي يجب معرفة أسبابها الفعلية ومعالجتها.

كد في المقابل ثمن الرئيس من تزايد قدرة إقراض بنوك القطاع الخاص خلال العام الماضي، ولكنه أ
ــاء علــى معــدل إقراضهــا، كي لا ــدة وإعطــاء تقييمــات للمصــارف بن علــى ضرورة تقليــص أســعار الفائ
تتساوى جميع المصارف ببعضها، ولكن عزا أيضًا الرئيس روحاني جزءًا من مشكلات إيران الاقتصادية
إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــتي قــال إنهــا لم تــوف بجميــع التزاماتهــا، وأشــار إلى حالــة الفوبيــا الــتي

تنتاب المصارف الدولية حيال إعادة علاقاتها مع نظيراتها الإيرانية بسبب سياسات واشنطن.

في نفس اليوم الذي التقي فيه روحاني بأعضاء الجمعية العامة للبنك، أصدرت بعثة صندوق النقد
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الدولي إلى إيران تقريرها السنوي لعام  (يمكن قراءة ملخص التقرير هنا)، وتعود أهمية هذا
يـر علـى وجـه الخصـوص إلى عـدد مـن الأسـباب، السـبب الأول هـو الفاصـل الـزمني القصـير بين التقر

وقت إصدار التقرير والانتخابات الرئاسية القادمة التي ستعقد في شهر مايو/ أيار المقبل.

والسبب الثاني في سياق السبب الأول، يعود إلى تأثير التقرير على مزاج المستثمرين الأجانب ورؤيتهم
يـر لمسـتقبل الاقتصـاد الإيـراني بعـد الانتهـاء مـن الانتخابـات الرئاسـية، والسـبب الثـالث هـو تـركيز التقر
بصورة كبيرة على مشكلات القطاع المصرفي الإيراني الذي باتت الأضواء مسلطة عليه بصورة متزايدة
نظرًا لهيكلية مشاكله التي تجعل من حلها مسألة يطول أمدها على الرغم من حساسيتها، حيث
تعتمد معظم النشاطات الاقتصادية في إيران على إقراض المصارف والمؤسسات الائتمانية مع وجود

بورصات وسوق سندات لها دور تمويلي ضعيف نسبيًا نتيجة العزلة الدولية.

ير الصندوق الأخير عن الاقتصاد الإيراني على وجه الخصوص هي ومن أبرز الأشياء التي ميزت تقر
يـر الصـندوق لعـام  الـذي لم يبًـا مقارنـة بتقر ورود كلمـة “عاجليـة” Urgency خمسـة مـرات تقر
ير الصندوق الأخير ما أسماه الـ”التعافي تُذكر فيه الكلمة سوى مرة واحدة، ولكن في المقابل، ثمن تقر

المبهر” للاقتصاد الإيراني بعد رفع العقوبات الدولية.

على الصعيد الدولي (إعادة تشكل سياسات واشنطن حيال طهران وإقليم
الشرق الأوسط) تلقي بشكوك على قدرة طهران بقيادة الرئيس روحاني، على

حل مشكلات القطاع المصرفي الإيراني

لا شك أن حالة اللايقين السياسي داخل إيران (الانتخابات الرئاسية) وعلى الصعيد الدولي (إعادة
تشكـل سـياسات واشنطـن حيـال طهـران وإقليـم الـشرق الأوسـط) تلقـي بشكـوك علـى قـدرة طهـران
بقيادة الرئيس روحاني، على حل مشكلات القطاع المصرفي الإيراني مع تزايد عدم الثقة في الرئيس في

الداخل الإيراني بصورة تحد من حصوله على دعم سياسي لتنفيذ إصلاحات.

إذ يتميز القطـــاع بدرجـــة عاليـــة مـــن التســـييس، وذلـــك لأن قســـمًا مـــن المصـــارف الإيرانيـــة يرتبـــط
ية بصور مباشرة وغير مباشرة وتعتمد في المقابل الشركات العملاقة التي تتبع بصورة بمؤسسات ثور
ية (الحرس الثوري والبنياد) تستحوذ على حصص كبيرة من الاقتصاد، على مختلفة مؤسسات ثور
ــا مســألة تمــس قــروض من المصــارف ومؤســسات الائتمــان، ممــا يجعــل مــن إصلاح القطــاع هيكليً
أطــراف ذات قــوى نــافذة في صــلب مؤســسات الدولــة الإيرانيــة (علــى ارتبــاط بالمرشــد الأعلــى) وليــس

الإدارة السياسية المنتخبة فقط.
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يوضح هذا الشكل علاقة المؤسسات الإيرانية المنتخبة وغير المنتخبة ببعضها وبالمرشد الأعلى (المصدر:
موقع ميدل إيست أورينت)

ينقسم تقرير صندوق النقد الدولي إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، الجزء الأول يتناول التطورات الاقتصادية
ومســتقبليات الاقتصــاد والمخــاطر، ويتنــاول الجــزء الثــاني مناقشــة الســياسات، أمــا الجــزء الثــالث
فيتناول تقييم الخبراء، يعالج كل جزء من هذه الأجزاء الاتجاهات العامة للاقتصاد من زوايا مختلفة

ير الصندوق: ولكن بصورة تكاملية، وتمثل المعلومات التالية أبرز ما تضمنه تقر

أولاً: التطورات الاقتصادية ومستقبليات الاقتصاد والمخاطر

النمـو: مـدعومًا بتنـامي الإنتـاج وارتفـاع الصـادارات النفطيـة، نمـا النـاتج المحلـي الإجمـالي الحقيقـي في
،/ ليحقق تعافيًا مقارنة بالعام المالي %. بنسبة / النص الأول من العام المالي
ولكن يظل نمو القطاعات غير النفطية ضعيفًا ليقف عند .%، عاكسًا استمرار مشكلات الولوج
إلى مصادر تمويل واستمرار تراجع الاستهلاك، كما أن نسبة البطالة ارتفعت في الربع الثاني من العام

.%. المالي إلى

ولكـــن فيمـــا يخـــص النمـــو، يتوقـــع خـــبراء الصـــندوق أن يســـتقر نمـــو الاقتصـــاد الإيـــراني ويصـــل إلى
ــالي ــدى المتوســط، ومــن المتوقــع أن يكــون النمــو قــد وصــل إلى .% خلال العــام الم ــى الم .%عل
/ وأن يتراجع إلى .% خلال العام المالي القادم حيث إن إنتاج إيران من النفط سيكون

في إطار الحدود التي وضعتها منظمة الأوبك. 

التضخــم: تراجــع معــدل التضخــم الســنوي إلى .% في يونيــو/ حــزيران  مــن % بعــام
، منــذ ذلــك الحين تأرجــح معــدل التضخــم عنــد حــدود .% بســبب ارتفــاع أســعار الغــذاء
العالمية ونمو السيولة النقدية في إيران، وقد ارتفع المعروض النقدي السنوي بنهاية العام الماضي إلى
.% بســـبب دعـــم البنـــك المركـــزي لمصـــارف البلاد واعتمـــاد الحكومـــة علـــى الإمكانـــات الائتمانيـــة



المتزايدة.

يتوقع خبراء الصندوق ارتفاع التضخم السنوي إلى .  بنهاية العام المالي
القادم بصورة مؤقتة بفعل نمو السيولة النقدية وتراجع قيمة الريال الإيراني

ويتوقع خبراء الصندوق ارتفاع التضخم السنوي إلى . بنهاية العام المالي القادم بصورة مؤقتة
بفعل نمو السيولة النقدية وتراجع قيمة الريال الإيراني، ولكن من المتوقع أن ينخفض التضخم عن
عتبة الـ% مع تمتع السياسات النقدية والمالية بالعقلانية والحذر، وفيما يخص خلق الوظائف لا
تــزال قــدرة الاقتصــاد علــى خلــق وظــائف ضعيفــة وتحتــاج للتطــور لاســتيعاب الأعــداد المتزايــدة مــن

الأشخاص العاطلين من العمل.

السياسات المالية: زاد العجز المالي غير النفطي للحكومة من نصيب الناتج المحلي غير النفطي من
ــد إلى .% في ي ــالي ومــن المتوقــع أن يز ــالي الت ــالي / إلى  في العــام الم .% في العــام الم
العــام المــالي القــادم، ويعــزو خــبراء الصــندوق ذلــك إلى عــدم كفايــة التحصــيلات الضريبيــة للحكومــة
والارتفــاع المتزايــد للإنفــاق الحكــومي والتحــويلات الماليــة الــتي تقــوم بهــا الحكومــة لمنظمــة اســتهداف
الدعم، وقد زاد العجز المالي للحكومة في السنوات الماضية إلا أن الموازنة العامة التي أعدتها الحكومة
في نهاية العام الماضي تستهدف القضاء على العجز مع توقع عائدات نفطية أعلى خلال العام المالي

المقبل.

% إلى  الســياسات النقديــة: تراجعــت أســعار الفائــدة علــى الإيــداع خلال العــام المــاضي مــن
وتراجعت أسعار الفائدة على الإقراض من  إلى %، ولكن تظل أسعار الفائدة مرتفعة بسبب
حجــم القــروض المتعــثرة الــتي راكمتهــا البنــوك، وقــد وُجهــت البنــوك إلى إقــراض الشركــات الصــغيرة
 على الأقل من مجموع ما ستقرضه، وقد تم خفض الاحتياطي الإلزامي من % والمتوسطة
إلى % بصـور انتقائيـة بنـاء علـى تقييمـات قـامت بهـا الحكومـة لحجـم الأصـول الـتي تملكهـا وإدارة

مخاطرها.

% يرى خبراء الصندوق أن القطاع المالي الإيراني يظل ضعيفًا، وتصل نسبة القروض المتعثرة إلى
من مجموع القروض ولكن كان من الممكن أن تكون أعلى من ذلك لو لم تقم الحكومة بوضع أطر
منظمة جديدة ولم تسر في طريق إعادة هيكلة الديون، كما كشف تطبيق السلطات الإيرانية للمعايير
ير الماليــة عــن تراجــع نســبة كفايــة رأس المــال في المصــارف مــن . في  إلى الدوليــة لإعــداد التقــار
.% بمـارس/ آذار عـام  ويظـل جـذب الإيـداعات هـو مصـدر الربـح الـرئيسي الـذي تركـز عليـه
المصـارف إذ تتجـه الأخـيرة إلى مخالفـة أسـعار الفائـدة الـتي يعلنهـا البنـك المركـزي للتنـافس علـى جـذب

المودعين. 

أي تحديات ستحول دون تطبيق إيران توصيات مجموعة العمل المالي
((FATF، التي تستهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ستحول



دون استئناف علاقات المصارف الإيرانية مع البنوك العالمية

يــرى خــبراء الصــندوق أن أي تحــديات ســتحول دون تطــبيق إيــران توصــيات مجموعــة العمــل المــالي
FATF، الـتي تسـتهدف مكافحـة غسـيل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، سـتحول دون اسـتئناف علاقـات
المصارف الإيرانية مع البنوك العالمية، ولكن تظل حالة عدم اليقين التي تخيم على مستقبل الاتفاق
النــووي ومســتقبل العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة تــردع المســتثمرين الأجــانب مــن دخــول الســوق
الإيرانيــة ويــضرب التعــافي السريــع المتوقــع، كمــا أن إلغــاء الاتفــاق النــووي قــد يــؤدي باقتصــاد البلاد إلى

العودة لحالة الركود التي كانت تعاني منها.

ثانيًا: مناقشة السياسات

يــرى خــبراء صــندوق النقــد الــدولي احتيــاج البنــوك الإيرانيــة المملوكــة إلى الدولــة إلى إعــادة هيكلــة رأس
مالها من أجل ضمان ربحيتها طويلة المدى وضمان ثبات توجهاتها، ولكن في النهاية سيتوجب على
الحكومة تقليص جميع أشكال الدعم  المعتمد على الموازنة العامة، ويرى الخبراء ضرورة توحيد أسعار

صرف الريال الإيراني بشكل مبكر.

يــوصي خــبراء الصــندوق بــدعم القــوى الرقابيــة للبنــك المركــزي في القطــاع المصرفي، إذ تعطــي مشــاريع
كبر للبنك المركزي في الإشراف على المؤسسات المالية التي قوانين تعديل صلاحيات البنك المركزي رقابة أ
تتلقـــى ودائـــع وفي التمتـــع بصلاحيـــات أعلـــى في إعـــادة هيكلـــة المؤســـسات الماليـــة رأســـماليًا، وكذلـــك
ســيتمكن البنــك المركــزي مــن ضمــان شفافيــة ممارســات المصــارف وتطــبيق معــايير بــازل، ولكــن يــرى
الخبراء نقاط ضعف في هذا المشروع تتمثل في وجود ممثلين حكوميين في هيكل إدارة البنك المركزي،

وهو ما لا يقلل التدخل الحكومي على الرغم من السلطات الرقابية الأكبر التي سيتمتع بها البنك.

كثر من جزء وخاصة في الجزء الخاص بمناقشة السياسات على ضرورة تطبيق خطة يركز الخبراء في أ
عمل مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، على الرغم من ثناء
الخبراء على مجهود السلطات الإيرانية في هذا المجال إلا أنهم أوصوا بضرورة التطبيق الكامل لخطة

العمل.

ثالثًا: تقييم الخبراء

يــرى خــبراء الصــندوق أن الاقتصــاد الإيــراني يتعــافى بصــورة مبهــرة بعــد رفــع العقوبــات الدوليــة في عــام
، فقــد تعــافى الإنتــاج النفطــي أسرع مــن المتوقــع ولكــن لا يــزال نمــو القطاعــات الاقتصاديــة غــير

النفطية ضئيلاً.
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التحدي الأكبر هو كيفية جعل النمو الاقتصادي في إيران مستدام ومستقر، فاستمرار حالة اللايقين
تؤكــد أهميــة تنفيــذ إصلاحــات مــن أجــل تخفيــف اعتمــاد إيــران علــى عائــدات النفــط، تنميــة القطــاع
الخاص، مراكمة احتياطات، يجب على السلطات تنفيذ خطة الإصلاح سريعًا من أجل الوصول إلى

هذه الأهداف، ويجب إعطاء الأولوية لإعادة هيكلة المصارف الإيرانية.

إصلاح القطاع المصرفي في إيران أصبح ضرورة عاجلة من أجل جعل الاستقرار المالي مستدام وخفض
معدلات الإقراض المرتفعة.

اتباع سياسة مالية عقلانية حصيفة وضبط السيولة النقدية مهمين من أجل إبقاء معدل التضخم
تحت التحكم والتمهيد لتوحيد أسعار الصرف. 
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